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احتفى مھرجان تاء الشباب الثالث، الذى تنظمه وزارة الثقافة البحرينیة بالمفكر الجزائرى الراحل محمد أركون فى 

!" مساء الیوم، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الشیخة مى بنت محمد آل خلیفة، إلى أمسیة بعنوان "فى كفه.. عالم

.جانب مجموعة من المفكرين والنقاد من العالم العربى  
وقد شاركت زوجة الراحل ثريا يعقوب برسالة، أوضحت فیھا الأثر الأركونى الذى امتد لمرحلة ما بعد غیابه، والأعمال 

لجزء من حصیلته الفكرية وتقديمھا للأماكن التى وقف فیھا الراحل مستعرضاً  التى ما زالت مستمرة من جمع

.منھجه.. مؤكدة أن الاشتغال الذى مارسه أركون قد استمر طوال حیاته  

عاماً، والذى عمل على  30افتتح الجلسة النقاشیة الدكتور ھاشم صالح المترجم الخاص لأعمال أركون لما يقارب 

."للباحثین العرب حتى ابتدع لغة عربیة حديثة.. كما يعتبر"الوريث الفكرى بالتبنى لمحمد أركون توصیل الفكر الأركونى  

عاماً بمحمد أركون؟"، أتبع ذلك بالإجابة موضحاً أن  30وجّه فى بداية حديثه سؤاله:"لماذا ھذا الاھتمام على مدار 

سلامى.. وكان يؤمن أنه مكلف برسالة ومھمة فى محمد أركون فكر قوى يسلط أضواء المناھج الحديثة على الفكر الإ

قرون،  6ھذه الحیاة وھى انتشال المسلمین من غیاھب العصور الوسطى ومن الانحطاط التاريخى الذى استمر 

فالمسلمون صاغوا التاريخ لعمر ثم أصبحوا خارجه.. وأكّد فى حواره أن أركون كان قد بدأ يفكر فى الإسلام ككل 

 عن ھذا التراث وكیفیة تجديده، باحثًا لكل العرب عن طرائق لاستغلال تراثھم بطريقة متسامحة ويصنف نفسه مسئولاً 

يدخلون فیھا إلى الحضارة والحداثة عوضاً عن استھلاك ھذا التراث فقط، وذلك بالموازاة مع العالم الغربى، ومثلما 

"كانط" الذى أشعر ألمانیا بالثقة وأبرز حدث حین انتشل المسیحیون بلدانھم من العصور الضبابیة كالفیلسوف 

الحقیقة، كذلك مع "ديكارت" الذى أخرج فرنسا من التخبط والمشاكل.. فى حین بین د. ھاشم أن المفكرين مناعات 

"، مشیرًا إلى أنه "عندما تشتد حیرة العالم  بشرية، ويأتون قبل السیاسیین قائلاً: "الفكر يعلو على السیاسة دائماً

."كرونيظھر المف  

وفى مسیرة بحثه، رأى أركون أن العرب متخلفون عن أوروبا، والأحداث الجسام فى العقود الأخیرة جعلتنا مشكلة 

للعالم، وھذا لايعنى وقوع لوم، كما أن لدينا مشكلة مع أنفسنا وتراثنا. وقد عرج فى حديثه إلى أن الإسلام كان قائماً 

كفیر الفلاسفة سقط الدين! وسعى حینذاك إلى ضرورة إعادة التاريخ على نورين: الدين والفلاسفة، ولما تم ت

الإسلامى من خلال إعادة تأويل التراث بشكل آخر، خصوصًا أن البعض قد جمدوا ھذا التراث وقدسوه ومنعوا المساس 

تأكید على أن به! إذ يقول أركون: "نعم، ھناك تفسیر آخر للتراث الإسلامى". وأثار د. ھاشم مجموعة من الأسئلة لل

التفسیر الحديث ممكن تحقیقه باستیعاب ضرورة استحداثه، لنخرج عن التفسیر القديم قائلاً: "ھل يمكن إعادة قراءة 

القرآن الكريم؟ كیف نفھم التراث؟ كیف نفھم الإسلام؟ نحن نحتاج لدراسة المناھج الأنثروبولوجیة والاجتماعیة 

دخل فھماً آخر، وھذا الموضوع قد شرحته فى الترجمات. لقد استطاع أركون أن والفكرية.. يجب الخروج بتأويل جديد ون

."يخلخل القناعات الموروثة ويحرر الأفكار الخاصة  

."واختتم الدكتور ھاشم حديثه بالقول: "أھمیة ھذا الرجل ستتبین فى العقود المقبلة عندما نستوعب ونفھم فكره  

ومن جامعة القاھرة شارك أستاذ الفلسفة الدكتور أحمد عبدالحلیم عطیة، الذى أبدى إعجابه واندھاشه بوجه 

."البحرين الثقافى قائلاً: "لیت كل العرب يتعرفون على ھذا الوجه الثقافى والانفتاح الفكرى فى البحرين  



ید والمفكر الجزائرى محمد أركون، مبینًا أن وعَقد فى بادئ الجلسة مقاربة ما بین المفكر الفلسطینى إدوارد سع

الفرق الجغرافى والدينى بینھما لم يكن عائقًا أمام الكثیر من التداخلات والتشابھات فیما بینھما، وقال: "كلاھما 

يتكلمان عن التراث السائد، سواء كان تقلیديًا أو كلاسیكیًا أو استشراقیًا".. حیث سعى أركون لأن يطرق اللا مفكر 

فیه، وقال د. أحمد: "الفكر النقدى أصبح مستحیلاً فى أى مكان يھیمن فیه الإسلام السیاسى". وكان أركون من 

المفكرين الذين تناولوا مفھوم القطیعة الفكرية والمعرفیة وكان يرصد الحركات الحديثة التى تمثل قطیعة مع إسلام 

ات والثقافات الدينیة السائدة، وموكلاً المھمة للأجیال القادمة، المدينة المنورة، متناولاً الفكر الذى زعزعته السیاس

.لإصلاح ما أفسدته القطیعة  

وختم د. أحمد عطیة حديثه متذكرًا أحد أصدقائه الذى يقول:"فى السنوات العشر الأخیرة، كان لنا تجربتان، الأولى 

ق بعد.. ومن ثم تجربة الأحزاب السیاسیة التى ھى حركات الاستقلال والثورات، رغم كل أمانیھا الطیبة التى لم تُحق

."انتھت عكس تطلعاتھا"، مستتبعًا: "نحن نملك الآن التجربة الأخیرة وھى الحصن الأخیر أيضًا، الثقافة والفكر  

كما شارك الدكتور عبدالقادر فیدوح من جامعة البحرين فى الاحتفاء، حیث كان داعمًا كبیرًا لمشروع أطیاف فى 

الثة.. وقد بدأ حديثه بالاعتبارات التى جعلته يلبى الدعوة لمحمد أركون مباشرة وھى اعتبارات فكرية نسخته الث

: "لست فى موقع  وشخصیة وتقديرية لمحمد أركون من جھة ولوزارة الثقافة ومشروع تاء الشباب من جھة ثانیة.. وأكدّ

."المنتقد ولا المدافع، فأفكاره رصید كافٍ كفیل به  

أن أركون أعطى للأنسنة قیمة ودفعًا كبیرين. وأحدث ھذا المفكر جدلاً فكريًا حادًا قبل وبعد موته، نتج عنه  أكد فیدوح

دراسات مستفیضة فى مجمل فكره، متسائلاً: ھل كان ذلك بغرض تفعیل الوعى العربى؟ ھل كان ذلك بغرض تعزيز 

رية لم نسھم فیھا كعرب؟ ھل كان يتقصّد ذلك؟ ھل يصب التواصل مع الآخر؟ وھل مشروع أركون يُعتبر بديلاً لحداثة فك

مشروع أركون فى مصب إيقاظ الضمیر العربى؟  

مستدلاً بذلك على أركون الذى يقول إن ھناك شیئین يدعوان للأنسنة: أولاً لوضع الإسلام فى التاريخ بشكل أكبر، إذ 

ب فلسفى، فإن النجاحات التكنولوجیة جعلت الخطاب علینا كمثقفین ألا ننساق وراء الأفكار الجاھزة.. وثانیًا وكجان

.الإنسانى واھنًا  

لقد كان أركون وسیطًا بین الفكرين الإسلامى والغربى، وكان صوتًا مخاطبًا للآخر حیث أشار مرة: "أنا لا أكتب 

أيضًا كداعیة للفصل بین النقل والعقل، مبینًا أنه رغم أن ھنالك من  للمثقفین العرب كما الغرب". وأشار إلیه فیدوح

قدموا ھذا التنظیر سابقًا إلا أنھم لم يناقشوه، ولكن مناقشة أركون لھا جعل الدنیا تقوم ولا تقعد! وكان أركون لا يبحث 

.عن الحقیقة بقدر ما يبحث عما يستفز ھذه الحقیقة للظھور  

من الدكتور مصطفى بن حموش وھو معمارى وأحد استشاريى مشروع توسیع البیت  وقد انتھت الجلسة بمداخلة

الحرام، الذى أكّد أن أركون لیس بعیدًا عن أجواء العمارة، فالعمارة الإسلامیة تتأثر بالتنظیرات والتغیرات فى الفكر 

: ھل كان أركون مستشرقًا خفیًا الإسلامى، مشیرًا إلى أن شخصًا بحجم ووزن محمد أركون لا يمكن تجاوزه.. متسائلاً 

أم رسول أنسنة؟ إن أركون يملك أدوات استشراقیة فى تفكیك النص القرآنى.. وقدّم حموش رأيًا معاكسًا، مبینًا أن 

الأنسنة قد تخرج من إطارھا الرائج إلى فكرة أبعد من ذلك وأبعد من قدرات الإنسان، وھذه مسألة جوھرية.. واتھم 



نه يعتبر الإسلام عائقًا ويستخدم عناوين استفزازية تستھدف المسلمین، وھذا ما يعتبر نوعًا من حموش ھذا المفكر أ

.الإجحاف لدور الدين فى البناء والحضارة.. مستنكرًا قراءاته للعلمانیة وإزاحته للدين لحل مشاكل الشحن الطائفى  

كون كان يقف أمام العالم الغربى أيضاً، ويعتبر ورد علیه الوريث الروحى لأركون الدكتور ھاشم صالح منوھاً بأن أر

الاستعمار أكبر خیانة وطعنة للإنسانیة قامت بھا الحضارة الغربیة، وأنه مُتھم بأنه أصولى إسلامى، لكن أركون كان ضد 

.الإسلام المتحجر لا الإسلام ككل  

من أى شخص آخر لقول الرسول "ص":  وأعقب الدكتور أحمد عبدالحلیم قائلاً: "إننى أرى أن أركون إسلامیاً أكثر

العلماء ورثة الأنبیاء"، وقال: "ھناك فرق بین إسلام الأخلاق والمعاملة وبین إسلام الطقوس، وھو ما يجب أن نفرق 

."بین كل منھما  

 وعلى ھامش الأمسیة، دشّن التائیون الكتاب الثالث من سلسلة أطیاف "أركون.. فِكر الأنَسَنَة"، بتحرير من رندة

فاروق مديرة الإعلام بوزارة الثقافة، ومساھمة كل من: ھاشم صالح، محمد شوقى الزين، عبدالقادر فیدوح، عبد 

.الحق میفرانى، فارح مسرحى، أحمد عبدالحلیم عطیة، محمد بكاى، مصطفى كحیل ومحمد أحمد البنكى  
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